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حتضر... والتوقيع: دودُ الصندل ي يُ الصنوبرُ البرّ
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ــقــدر كتب  يــبــدو أنّ ال
لصنوبر لبنان أن يعيش 
تحت رحمتين، أولاهــمــا 
ة.  ة وثانيتهما طبيعيّ بشريّ
ــران  ــي ــن فــمــتــى كـــانـــت ال
متسامحة تنتقم الطبيعة 
امــــة  مـــن ذاتـــهـــا فـــي دوّ
 ديدانها على 

ّ
ة فتبث حركيّ

أغصان الصنوبر... وتقع 
الكارثة.

تها  ة أخرى تقع ضحيّ ة بيئيّ
ّ
هز

أشجار الصنوبر، والتوقيع هذه 
ة ليس لألسنة نيران نهمةٍ  المرّ
اعتادت أن تشبع شرّ مفتعليها 
ا ولا حتى لفؤوس طامعةٍ  موسميًّ
بأكوام الحطب القاتل للبرد، بل 
ل خفية الى عملاقٍ 

ّ
شرةٍ تتسل

لحَ
طبيعيّ فترديه.

ة نقمة إيكولوجيّ

 
ً

تشهد الآونة الأخيرة استفحالا
ــدان الصندل  ــدي ل غير مضبوط 
 Thaumetopoea Wilkinsoni
 
ً
ئ نفسها صيفا Tams التي تهيّ
ي  لبرّ ا لصنوبر  ا ر  بأشجا لتفتك 

 شبه 
ٌ

ا النتيجة فاحتراق ، أمّ شتاءً
كليّ للشجر. ليست تلك الظاهرة 
ة وليدة اليوم أو الأمس،  الإيكولوجيّ
بيد أنّ وتيرتها المتسارعة بدأت 
 
ً
ترسم علامات استفهام وشكوكا
فـــي رحــلــة بــحــثٍ عـــن الأســبــاب 
ة  ة والخطوات الاحترازيّ الجوهريّ
قبل الــوصــول الــى مرحلة البحث 

عن الحلول.

تتغذى من الورق

ــار يشير رئيس   في هــذا الإط
جمعية الأرض- لبنان بول أبي راشد 
في حديثٍ الى ”صدى البلد“ الى 
أنّ ”دودة الصندل تظهر في أيلول 

... والصنوبر رأس الحربة كما العادة¶ هجمة مخيفة لم تشهدها الغابات من قبل

ا في مناخ صيفيّ وتبيض  أي عمليًّ
ــر شجر الصنوبر على أن  ب إ على 
تفقس في تشرين الأول والثاني. 
تبدأ هذه الديدان صغيرة ثمّ تبني 
شباكها وأكياسها البيض التي 
 لها لتحمي 

ّ
ا من العش تشكل نوعً

نفسها وتتغذى من ورق الصنوبر. 
ا، خلال هذه الفترة من  إيكولوجيًّ
السنة، تظهر الطيور والحشرات 
التي تقتات من الديدان، فمنها 
ما يأكل بيضها ومنها ما يلتهمها 
عندما تغدو فــراشــة أو شرنقة. 
ــطــيــور الــكــوكــو  وأشـــهـــر هـــذه ال
ويشق في لغة 

ُ
ــوقــواق) أو الق (ال

الصيادين. ويقوم التوازن الطبيعي 
ة التي  ة الدوريّ على هذه الحركيّ
تفترض أن تلتهم الطيور هذه 
ص أشجار الصنوبر 

ّ
الديدان وتخل

منها“.

 شجرة
ُ

موت

 في آذار أو نيسان كحدّ أقصى، 
تخرج الديدان من أكياسها التي 
 ، ــبــرد شــتــاءً احتمت فيها مــن ال
ا قبل أن تخترق باطن 

ً
تسقط أرض

ل الى فراشاتٍ في  الأرض وتتحوّ
أيلول. بيد أنّ هذه الدودة، وبحسب 
أبي راشد، قد تنام في باطن الأرض 
أكثر من سنتين لتخرج في موسم 
 هذه 

ّ
ـــا الخطر فــي كــل لاحـــق. أمّ

د في اختلال  ة فيتجسّ المشهديّ
الــتــوازن البيئي وهــذا ما يحصل 

هذا العام بالتحديد. ويؤكد أبي 
راشد أنّ ”الخطر يكمن في تكاثر 
هــذه الــديــدان وتفاقم أعــدادهــا 
بحيث قد تحمل الشجرة الواحدة 
 

ّ
10 أكياس بيض وكل أكثر من 

كيس يحتضن ما يفوق 300 دودة 
تنطلق كلها في الفتك بالشجرة 
حتى إفراغها من أوراقها، ومتى 
افتقدت الشجرة أوراقها ينتفي 
نظام الـ photosynthèse الذي 
 

ّ
بفضله تحيا شجرة. وإن لم تضمحل

ها ستحترق  الشجرة هذه السنة فإنّ
ا في السنة المقبلة في  وتموت حكمً
ضها لاعتداء جديد من  حال تعرّ

ديدان الصندل“.

لوحة اندثار

 لا تقتصر لوحة اندثار أشجار 
ي على منطقة واحدة  الصنوبر البرّ
مــن لــبــنــان. فــعــيــون فــريــق عمل 
جمعية الأرض- لــبــنــان وحــدهــا 
ــتــشــار الـــديـــدان في  رصــــدت ان
عرمون وبشامون والمتن الشمالي 
وسواها من المناطق. وعن تأثير 
ــظــاهــرة عــلــى المستوى  هـــذه ال
البيئي العام لفت أبي راشد الى أنّ 
ي  ”المعلوم عن شجر الصنوبر البرّ
ثات  قدرته على امتصاص الملوّ
وثاني أوكسيد الكربون المسؤول 
عن الاحتباس الحراري. فهذا النوع 
ا، فإنه  من الشجر إن لم يكن مثمرً
 الهواء النقي 

ّ
قــادرٌ أقله على بث

وإعطاء الحياة للكثير من النباتات 
والزهور التي تعيش حوله“.

ثلاثة عوامل

 وأشـــــار أبــــي راشـــــد الــــى أنّ 

ة تعمل جــاهــدة على  لجمعيّ ”ا
مــكــافــحــة هـــذه الآفــــة فـــي غــابــة 
بعبدا الأقرب الى بيروت من خلال 
ت  مجابهة انتشار الديدان. وما تمّ
د  يتجسّ لسنة  ا هــذه  ملاحظته 
ــاتٍ هائلة من  فــي انــتــشــار كــمــيّ
الــديــدان ومــردّ ذلــك الــى تضافر 
عوامل ثلاثة أبرزها: صيد الطيور 
ة  عتبر عدوّ

ُ
ا تلك التي ت خصوصً

ة لديدان الصندل كالقرقف،  رئيسيّ
رة المتوجة، الصرد  الشقراق، القبّ
ص 

ّ
ر الظهر والوقواق. تقل المحمّ

المساحات الخضراء بسبب البناء 
العشوائي الذي يغزو جبل لبنان، 
وهو الأمــر الــذي أدى الى تكاثف 
وجـــود دودة الصندل على عدد 
 من أشجار الصنوبر. ناهيك 

ّ
أقل

ر على 
ّ
ر المناخي الذي أث عن التغيّ

ة فنضجت قبل  دورتها الحياتيّ
أوانها بسبب الشتاء الدافئ الذي 
ى شهر كانون  شهده لبنان حتّ

الثاني الفائت.

ة لا للوسائل الكيميائيّ

 الغريب هذا العام أن صنوبر 
ي يحتضن جيلين من  لبنان البرّ
ــي الــشــجــرة نفسها  الـــديـــدان ف
بسبب الدفء الذي شهدته الفترة 
الأخــيــرة مــن الــعــام المنصرف ما 
ى الى تضاعف نسبة الإباضة.  أدّ
ر عنه أبي  ا الهاجس الأكبر فيعبّ أمّ

راشد في احتمال ”هجوم“ الديدان 
على الصنوبر المثمر عندما لا تجد 
ي مرعى لها“.  في الصنوبر البرّ
ة  وأشار أبي راشد الى أنّ ”الجمعيّ
ــوزارة الزراعة وأعلمتها  اتصلت ب
ف الأكبر يكمن  بالأمر بيد أنّ التخوّ
في احتمال إقدام الوزارة على إبادة 

ة  الــديــدان بالوسائل الكيميائيّ
ي تلك المواد الى قتل الطيور  فتؤدّ
 طير سيأتي ليأكل 

ّ
والنحل لأن كل

مة سيموت وبالتالي  الدودة المسمّ
ــزهــور  سينتشر الـــســـمّ عــلــى ال

ا“. وستموت الفراشات حكمً

المكافحة بالبكتيريا

ا الحلول البديلة فيختصرها   أمّ
أبي راشد في قطع الغصن الذي 
يحمل دودة الصندل ثــمّ حرقه 
 كــان حجمه باستثناء رأس 

ً
ـــا أيّ

الشجرة، ناهيك عن عدم استخدام 
ة واللجوء الى  المبيدات الكيميائيّ
ة لالتقاط الديدان  وسيلة يدويّ
الناضجة مــن خــلال وضــع لاصق 
حول جذع الشجرة لمنع انتقالها 
الى شجرة أخرى ومنع وصولها الى 
ل الى شرانق  الأرض حيث تتحوّ
ى شهر أيلول لتصبح  وتبقى حتّ
فــراشــة. وفــي تلك الآفــة أمثولة 
 

ّ
نتعلمها من موسم الى آخر، فعل
ــه لا يجب  ين يفهمون أنّ المعنيّ
انتظار خروج الديدان من الأرض 
وتكاثرها بل مكافحتها بالبكتيريا 
التي تقضي على الـــدودة وهي 

صغيرة“.

في آذار أو نيسان كحدّ 

أقصى تخرج الديدان من 

أكياسها التي احتمت فيها 

 
ّ

 يكمن الخطر في أن

شجرة واحدة قد تحمل  

أكثر من 10 أكياس بيض 

الصنوبر... رأس حربة

 من أيلول الى آخر، يبدو أن ما 
أكبر بكثير  لبنان  ب لصنوبر  تِ

ُ
ك

من بعض الألسنة الملتهبة التي 
تخمدها المياه، وأعمق بكثير من 

فـــؤوس حــاقــدة يوقفها تنظيم 
القطع. إنه قدرٌ تفرضه الطبيعة 
على بناتها، فتدخل بعض عناصر 
الطبيعة في حــربٍ غير متكافئة 
ا ما تقع رأس حربتها أشجار  غالبً

الصنوبر... أو ما بقي منها. 

تــــصــــويــــر: جــمــعــيــة 
الأرض- لــبــنــان فــي 18 

كانون الثاني 2010.

ف الأكبر يكمن في  التخوّ

إقدام الوزارة على إبادة 

ات  الديدان بالكيميائيّّ

ب لصنوبر  تِ
ُ

يبدو أن ما ك

لبنان أكبر بكثير من

 بعض النيران المتنقلة


